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مقدمة: كان من دعاء النب صل اله عليه وسلم: (اللَّهم انّ اسالُكَ الثَّبات ف امرِ)[1]

وقد تحقق ذلك ف حياة النب صل اله عليه وسلم واقعاً ملموساً، فم لق النب من أنواع الأذى والصدِّ وأسباب اليأس،

ولنه صبر وثبت حت لاق ربه، وتابع المسيرة من بعده أصحابه رضوان اله عليهم حت أوصلوا دين اله إل بقاع الأرض

.

 

 

والذي ينبغ أن نون عليه اليوم هو متابعة المسيرة مهما لقينا من إيذاء وصدٍّ، ومهما واجهنا من أسبابٍ لليأس والقنوط.

عناصر الخطبة:

1 – التجلد للعدو.

2 – الذكر والثبات.

3 – الدعاء من أسباب الثبات:

‐         حال النب  صلّ اله عليه و سلّم يوم بدر.

‐         حال النب  صلّ اله عليه و سلّم يوم الخندق.

4 ‐ المعصية تؤثر ف الثبات:

‐         إرشاد اله للصحابة ف غزوة أحد.

5 ‐ عدم الاغترار بالباطل.

6 ‐ طريق الحق طويل.

******

1-   التجلد للعدو:

نه النب صلّ اله عليه و سلّم عن تمن لقاء العدو، وذلك لأن المقصود من لقاء العدو ومقارعتهم هو نصرةُ الإسلام،

واللقاء قد يفض إل عس ذلك فنه عنه، أو لعل الراهية مختصةٌ بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه[2]

هلُوا الااسو ،ِدُوالْع قَاءا لنَّوتَتَم  ،ا النَّاسهيا اه عليه و سلّم: (يال ّفقال صل ،بالثبات إن حصل اللقاء ومع ذلك فإنه أوص

،مالله) :قَاله عليه و سلّم، وال ّصل ِالنَّب قَام وفِ، ثُميلِ السَظ تنَّةَ تَحنَّ الْجوا الَماعوا، وبِرفَاص موهيتُمذَا لَقةَ، فَايافالْع

[3].(هِملَينَا عرانْصو ،مهزِمابِ، اهزحا ازِمهابِ، وحالس رِيجمتَابِ، وْال نْزِلم

لذلك أمر اله سبحانه عباده بالثبات حين اللقاء فقال:

(يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا لَقيتُم فىةً فَاثْبتُواواذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ)الأنفال 45



[4].دَاءعا ةهاجونْدَ مع ةاعالشَّج طَرِيقو ،قَاءّالل ابآد يننموالْم هادبع هال يملذَا تَعه:هقال ابن كثير رحمه ال

النَّهو رما َفَالْتَق ،منْهارِ عرالْف نع ا النَّهلَهقَب ةيا ا فمفَّارِ، كْتَالِ النْدَ قاتِ عبِالثَّب رما (تُوافَاثْب):هرحمه ال وقال القرطب

[5].لُّدِ لَهالتَّجو ِدُولْعالْۇقُوفِ ل َليدٌ عكذَا تَاهو .اءوس َلع

2 – الذكر والثبات:

اله سبحانه و تعال قَرنَ الثبات ف الحرب بثرة ذكره (فَاثْبتُوا واذْكروا اله كثيرا)، وهنا لطيفة من اللطائف نجدها ف قول

[6].(...،وأنا معه إذا ذكرن ،أنا عند ظن عبدي ب :ه تعاليقول ال) :الحديث القدس ه عليه و سلّم فال ّصل النب

ومن كان اله معه فلن يغلب؛ فالمسلمون يستمدون قوتهم من اله (انَّ ربكَ هو الْقَوِي) هود 66، والأعداء يستمدون قوتهم من

الشيطان (انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفًا) النساء 76

(الَّذِين آمنُوا يقَاتلُونَ ف سبِيل اله والَّذِين كفَروا يقَاتلُونَ ف سبِيل الطَّاغُوتِ فَقَاتلُوا اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ

ضعيفًا) النساء 76

3 – الدعاء من أسباب الثبات:

موهمزفَه * رِينافْال مالْقَو َلنا عرانْصنا وقْداما ِتثَبراً وبنا صلَيفْرِغْ عنا ابقالُوا ر نُودِهجو جالُوتزُوا لرا بلَمو) :قال تعال

بِاذْنِ اله...) البقرة 250 – 251

ولا شك أن الدعاء والتوجه إل اله ‐ تعال ‐ ف مثل هذه الحال مما يزيد المؤمن المجاهدَ قوةً وعزيمةً ومصابرةً

للشدائدِ.[7]

يف لو اجتمع قلةُ العدد مع قلةهذه الآية،[8] ف كما كان حزب الإيمان من أصحاب طالوت ف ،قليلا وخاصة إن كان العدد

الناصرِ مع كثرة الخاذلِ مع قوة العدوِ؟!

وهذا ما أرشد اله إليه المسلمين ف غزوة أحد وقد أصابهم ما أصابهم، فضرب لهم مثل الأنبياء السابقين ومن قاتل معهم،

:ه وماذا كان قولُهم؟ فقال تعالسبيل ال ما أصابهم ف وكيف صبروا عل

ابِرِينالص بحي هالانُوا وَتا اسمفُوا وعما ضو هال بِيلس ف مهصابما انُوا لهفَما و يرثونَ كِيرِب هعم قاتَل ِنَب نم ِنياكو)

هال مفَآتاه * رِينافْال مالْقَو َلنا عرانْصنا وقْداما ِتثَبرِنا وما رافَنا فسانا ولَنا ذُنُوب رنَا اغْفبنْ قالُوا را ا ملَهما كانَ قَوو*

ثَواب الدُّنْيا وحسن ثَوابِ اخرة واله يحب الْمحسنين*) آل عمران 146 – 148

والغنيمةَ ف والظفر ه يقول لهم: [فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم النصرأن الف

الدنيا، والمغفرةَ ف الآخرة إذا صاروا إليها. وهذا يفعل اله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه،

الثابتين عند لقاء عدوه بوعدِه الحق، وقوله الصدق: (واله يحب الصابرين)يعن الصابرين عل الجهاد].[9]

حال النب  صلّ اله عليه و سلّم يوم بدر:

وهذا رسول اله صلّ اله عليه و سلّم يوم بدرٍ يضرعُ إل اله بالدعاء وقد رأى كثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين،

فيف كان حاله؟

روى مسلم عن عمر بن الخطاب رض اله عنه، قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول اله صلّ اله عليه و سلّمإل المشركين



وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة وتسعةَ عشر رجلا، فاستقبل نب اله صلّ اله عليه و سلّم القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف

بربه: " اللهم أنجز ل ما وعدتن، اللهم آت ما وعدتن، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ف الأرض "، فما

زال يهتف بربه، ماداً يديه مستقبل القبلة، حت سقط رداؤه عن منبيه، فأتاه أبو بر فأخذ رداءه، فألقاه عل منبيه، ثم

التزمه من ورائه، وقال: يا نب اله، كفاك مناشدَتَكَ ربكَ، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل اله عز وجل: {إذ تستغيثون ربم

فاستجاب لم أن ممدكم بألف من الملائة مردفين} الأنفال: 9

فأمده اله بالملائة، قال أبو زميل: فحدثن ابن عباس، قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد ف أثر رجل من المشركين

أمامه، إذ سمع ضربةً بالسوط فوقه، وصوت الفارسِ يقول: اقْدِم حيزوم، فنظر إل المشرك أمامه فَخَر مستلقياً، فنظر إليه

فإذا هو قد خَطَم أنفَه، وشق وجهه، كضربة السوط، فاخْضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري، فحدث بذلك رسول اله صلّ اله

عليه و سلّم، فقال: "صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة"، فَقَتَلُوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين،...)[10]

(اربدا ملُّوهتُو ََفًا فوا زَحفَرك الَّذِين يتُمذَا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) :ةه عز وجل بعدما بشر المؤمنين بالملائوقد قال ال

الأنفال 15 .

حال النب صلّ اله عليه و سلّم يوم الخندق:

ويوم الخندق يقول رسول اله صلّ اله عليه و سلّم وهو ينقل التراب، وقد وارى التّراب بياض بطنه: (لولا أنت ما اهتدينا،

ولا تصدّقنا ولا صلّينا. فأنزل السينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إنّ الالَ قد بغَوا علينا، إذا أرادوا فتنة ابينَا) [11]

4 ‐ المعصية تؤثر ف الثبات:

إن الذنوب والإسراف ف الأمور من أسباب البلاء والخذلان، وإن الطاعةَ والاستقامةَ من أسباب الثباتِ والنصرِ والفلاح، قال

تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا انْ تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدامم) محمد 7.

ذكر اله ‐ جل وعلا ‐ ف هذه الآية الريمة أن المؤمنين، إن نصروا ربهم، نصرهم عل أعدائهم، وثبت أقدامهم، أي

عصمهم من الفرار والهزيمة.

نم هنَّ الرنْصلَيو) :بعضها صفات الذين وعدهم بهذا النصر كقوله تعال ن فآيات كثيرة، وبي ف وقد أوضح هذا المعن

ينْصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز) الحج 40.

إرشاد اله للصحابة ف غزوة أحد:

ولهذا أرشد اله أصحاب نبيه صلّ اله عليه و سلّم الذين هزِموا ف غزوة أحد بمعصيتهم أمر النب صلّ اله عليه و سلّم

ف النزول من عل جبل الرماة ، أرشدهم إل أن يقولوا كما قال أصحاب الأنبياء السابقين : (وما كانَ قَولَهم ا انْ قالُوا ربنَا

اغْفر لَنا ذُنُوبنا واسرافَنا ف امرِنا وثَبِت اقْدامنا وانْصرنا علَ الْقَوم الْافرِين) آل عمران 147

وهذا ما ينبغ أن يون عليه حال المجاهدين عل الجبهات ف أن يرجِعوا إل أنفسهم و يتهموها بالتقصير والإسرافِ، فإنما

يؤت المسلمونَ من قبل تقصيرِهم.

قال صاحب تفسير المنار رحمه اله:

[ومنها أن الذنوب والإسراف ف الأمور من أسباب البلاء والخذلان، وأن الطاعة والثبات والاستقامة من أسباب النصر



والفلاح ; ولذلك سألوا اله أن يمحو من نفوسهم أثر كل ذنب وإسراف، وأن يوفقهم إل دوام الثبات].[12]

َلكَ ابر وحذْ يا):ة تقاتل معهم، قال تعاله من عباده صدقاً هيأ لهم كل أسباب الثبات ومنها إنزال الملائوإذا علم ال

الْملائة انّ معم فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا سالْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق اعناقِ واضرِبوا منْهم كل بنانٍ)

الأنفال 12

5 ‐ عدم الاغترار بالباطل.

(قالْح وه هنَّ الكَ بِاذَل)،ه من وراء الحقكيف لا وال ،فإنه منتصر فعمهما ض والحق ،إن الباطل مهما علا ولجلج فإنه زاهق

لقمان 30

ثُم يلتَاعٌ قَلدِ * مَِالْب وا ففَرك الَّذِين نَّكَ تَقَلُّبغُري ) :ه تعالالساعة؛ لذلك قال ال قيام إل ساعة، ودولةُ الحق ودولةُ الباطل

ماواهم جهنَّم وبِىس الْمهاد *) آل عمران 196 – 197

ملَه قال علاه: (الَّذِين ه جل فضدَّهم لا يزيدهم ذلك إلا إيماناً وثباتاً، كما قال ال شُّدِ الأعداءفالمؤمنون مهما رأوا من تَح

النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايماناً وقالُوا حسبنَا اله ونعم الْوكيل) آل عمران 173

لذُو فَض هالو هانَ الووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب) ،غانمين غالبين فرجعوا منتصرين

عظيم) آل عمران 174

6 ‐ طريق الحق طويل.

لا تستطل الطريق ..

الطريق طريق تعب فيه آدم

و ناح لأجله نوح ..

و رم ف النار الخليل

و اضجع للذبح إسماعيل ..

و بيع يوسف بثمن بخس و لبث ف السجن بضع سنين

و نشر بالمنشار زكريا ..

و ذُبح السيد الحصور يحي

و قاس الضر أيوب ..

و زاد باء داود

وعالج الأذى محمد‐صل اله عليه وسلم‐

ولنم تستعجلون ...

إنما يقطع الطريق ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد السائر عن الطريق أو استطاله ونام الليل فمت يصل



!المقصود؟ مت إل

‐ أفيقوا استيقظوا وخذوا من الأسلاف ***  ممن قبلم عظة تنير قلوبم وتبصر

‐ رومــان ف جبروتهــــا وغرورهـــــا  ***  رضخت لمن حملـوا الضيـاء وحــرروا

‐ دحر البغــــاة بظلمـهم وشرورهــم  ***  فخذوا دروســا منهـم واستعــــبروا

ولن يحاسبكَ اله عل عدم بلوغ الغاية، وإنما يحاسبكَ عل عدم الثباتِ علىها.
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